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تأملات في حديث الفتن 
د.إيراهيم سعيد السيد 


الحمّدُ لله العليم الوهَاب» 
ذي الطول لا إلَهَ إلا هو لَه الحڪم 
وليه المابْ» والصلاة والسَلامٌ على 
اللي الأعظم» وعلى آل بيه وعثرته 
وسلم ليما ڪييرًا. 

2s KCTS e U 
مسلم 4 صحيحه عن عبد الرَحُمَن‎ 
ابن عبد رب الكعبَةء قالً: دخلث‎ 
المَسنْجِد اذا عَبْدُ الله بُنْ عَمُرو بن‎ 
العاص‎ 


يصح خباءه» ومِتًا من ينْتَضيل» ومنًا 
من هو ِي جشرهِء ٳِڏ ادى متادي 
رول الله ييا الصلاة جامعةء 
فاجِتَمَعتا إلى رَسول الله جلا 
TT: NAE‏ 0 َه ا 
فقال:«إنه لم يڪن ٽپي قبلي إلا ڪان 
LL‏ ر ی ا 2 4 
حقا عليه أن یدل أمکه گك خير ما 
ورور لهم ويندرهم ا 2 p.‏ 
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لهم ون آمگڪم هذه جيل عاضيثها 
في آولهاء وسيْصيب آخرَهَا بَلاءٌ 


7 کہ څیه اھ چ a‏ 3 .2 ار ا 
وآأمور تشتكرودها» وتجيء فة فيرقق 


ek 3 a 9 2‏ 7 3 
بعضها بعضاء وتجيء الفسة فيقول 
9S CN‏ 4 چ رچ 
المڙمن: هڌهِ مهلڪڌټي»ء تم 

47 4 0 2 3 ° وه 8 2 
وتجيء الضة» فيقول المؤمن: هده 
PS IgGl gor 2‏ 
هلو» فمن حب أن يزحزح عن | 7 
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ويدخل الجنةء فاته منيئه وهو يُومِنْ 
يالله واليوْم الآخرء وليت إلى الاس 
الذي يحب أن يُؤكى إِليهِء ومن باي 
إماما فَاعْطَاهُ صفقة يره وكمرة 
فليو فليطة إن استطاع» إن جَاءَ 
خر ينَازعة فاضربُوا علق الآخرء 
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«سمعته آدنای» ووعاه فلپیى»» فقلت‎ 
س‎ AT, 0 ے‎ 8 OI 3 هه‎ 7 57 
له: هذا ابن عمك معاوية› يامرنا ان‎ 
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Tey LE TE 3‏ 6 وا 9 
ناكل آموالنا بيننا پالباطل› وتقتل 


mo 


ANE‏ تایا لیت 


کک و ے۶ ر کے 
نکم ولا نقتلوا ٳِنا ی بک 


[النساء: ۲۹] قال : 


و کے ر 
فسكت ساعة» تم قال: «أطعه فى 
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e و‎ EN o TOA 0 E 5 ق صب‎ 


نظمه وجزالة ألفاظه وفلتها - قد 
SIRES ERA EEE‏ 
بعض جمال هذا النص مما يأتي؛ 
ولا : إذا تأاملنا ملابسات 
النداء للاجتماع فإُِتَا سنلمح إشارة 
إلى أهمية المضمون الخبري» فقد جاء 
النداء وهم 2 آعمالِهم» ڪما قال 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 
«ضمنًا من يصح خباءهُ» ومِنًا من 
ينتَّضل› وما من هو ٿِي جشروء اد 
تادی متادي رَسول الله :| 
جامِعة»» قوله: (ومنا من ينتضل) يريد 


الرمي إلى الأغراض»› وقوله: (ومنا من 
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هو ے جشره) یرید «آنه خرج ے إبله 
يرعاها»» فالجشر : «إخراج الدواب 
SA EA TDA‏ 
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›»هأ٤٦ىفوتملا والأسانيد»أبو عمر القرطبي‎ 
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“٠‏ القاموس المحيط للفيروزابادي» مادة 
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SE NS Al 
حيث جاء النداء «بنصب‎ AS 
الصّلاة على الإغْراء > وجامعة على‎ 
SEAS EEE ؛١)لاحلا‎ 
إلى أهمية المضمون الذي آراد النبي‎ 
ية آن يبلغه‎ 
ثانيًا : التأكيد على الدور‎ 
العظيم من إرسال الرسل إلى الناض»‎ 
وذلك عن طريق آسلوب القصر بالنفي‎ 
والاستشاء ج قوله ڳي4: «ٳِلَهُ لم يڪن‎ 
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ّ ر 0 ر ا‎ re Ch Û e 
بيي قبلي الا ڪان حقا علي آن يدل‎ 


AS‏ ريطنا هذا النص بما 
آنيط به الرسل ك القرآن الكريم من 
وا کک تعالی: ر وماارسلّت 
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ل عدون 0{ E CAA‏ 
علمتا ماهية الخير a‏ وهده 
Ie cel amde o lT‏ 
عبقري لا يأتي بعده من ڪلام 


ورد 4 بعض الطرق رفعهما على المبتداً 
والخبر» وآشير إلى الوجه المذكور 


الشافعى(ت۷١١١ه)»‏ وما گر آیدینا رواية 


جشر.. مسلم »والمعتمد عليها 2 الشرح . 
Rha‏ 
ب 7 8 ۰ 6 5 و 
چک“ ب 8 gre E‏ 


af 


۰ 
¢ 
1 


` : 
ن ا ۶ 
7 + : 9 . 


کک 
١ ١‏ ف 
di‏ اے ك“ ۴ نے .. 
a‏ ۱ 
ا ۶ 
t ee ٌ‏ ج - 
WEN‏ 
7 9 
i ane‏ 


يحذره الناس» فهو من الشر الذي 
يحذر منه النبي َي أمته. 
NEN ESLA Î‏ 
بین قوله: «آن یدل آمته على خير ما 
يعلمه لہم»» مع فوله: «وينذرهم شر 
ما يعلمه لېم»» وڪذلك بين قوله: 
«وإن أمُّكڪم هذه جعل عافيتها _د 
آولہا»» مع قوله: «وسب 
بلاء وآمور تنڪرونها». 
فأولى الشاتيات بين (آول الآمة 
وآخرها) وموقعهما من ظهور الفتن› 
حيث العافية لصدر الآمة» وقد تقدم 
المفعول على الفاعل 4 فوله: 


«وسیصیب آخرها بلاء وآمور» بما 
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يدل على أهمية المقدم من جهتينء 
الآأولى: إكمال رسم ثائية الأول 
واللآخرء والثانية: آن الفتن واقعة على 
O VAR SS‏ 
الحاصل من تقديم ما حقه التآخير. 
EEE ES TOPE LNT GEE‏ 
2 قوله: (وسيصيب) مؤكدة لمضمون 
الخبروحتمية وقوعه. 

رايعا: بيان أحوال مجيء الفتن 
2 5 حمل: الأولى: «وتجِيء ر 
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والثالثة: «وتجيء 
IA E A‏ : هذه هذي». ما 
الجملة الأولى فهي على وجوه" : 

اجا a‏ بضم ا وفشح 
آيٰ: «تڪون الأولى 


NEC £ 
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الراء وبقافيّن» أي 
سهلة بالنسية E‏ 
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E 2‏ وقیل معتاه: يشپه بعضها 
٫قیل: O‏ 


سوق 


O 2‏ ا 


ويذهب ويجيء»› وقيل معتاه: 


«(فيرفق) 
وَاسٺڪان SEAT‏ فاء INAS‏ 

۲ - «(فیدفی) O AR‏ 
السا كت والفاء 4 المکک وره 4ای 
يدقع وَيَّصب» وَالدفق الصَّب.. 

ا 

فتدلان على تقلب المؤمن 4 آخر 
الزمان 4 فتن كيرة» ينڪشف 
بعضهاء ويشتد بعضهاء والتوڪيد 
اللفظي ے2 قفوله:(هذه هذه) يدل على 
آن بعض الفتن يڪون شديدا بما 
يجعل المتلقي متوقعا اللاك معهاء 
فالمعنى هذه هي الفتنة الكبرى. 
لڪن نلحظ بے هاتين الجملتين ذڪر 


آما الثانية والثالثة 
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كلمة (فتة) أولا NTT‏ 
ذكرها (الفتنة) بالتعريف» والكلمة 
إذا تكررت وكانت الثانية معرفة 
والآولى نكرة كانت الثانية عبن 
الأولى» فكيف يتسق ذلك مع انتقال 
Ey EU EA‏ 
a i ag eR‏ 
إذا كانت معرفة بآل الجنسية 
وليست العهدية كانت به معنى 
النكرة» ف(آل) هنا جنسية»› 
والمحلى بها نكرة من حيث المعنى› 
AEN ANN‏ 

خامسا: بيان سبل النجاة من 


الفتن » وذلك 24 قوله: «فمن أحب أن 
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2 ٍ سو و ت ا 4 ن‎ Çe 
ټه منيته وهو يؤمن بالله واليوم‎ 

2 ت و 
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الآخر» وليت إلى الاس الذي يحب 
آَنْ يى إِليْه» وَمَنْ بَايّعَ إِمَامًا فأعطاهُ 
استطاعَ» فإِنڻ جاءَ حر يتَازعه 
فاضربُوا E>:‏ > ويبذلك تڪون 
سيل النجاة SE‏ 

السيل A‏ نحقيق رڪن 
الإيمان بالله واليوم الآخر» بدلالة 
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واليوم الآخِر. 

والسبيل التانية: معاملة الناس 
EGER‏ 
«وليَأت إلى النّاس الذي يُحب أن يُوْتّى 
إليْدِ» فهذا «مِن جوامع E E‏ 
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وبديع جڃڪمه وهذو قاعدة مهمة 
فيتْبَفِي الاعَيِنَاءٌ بهاء ون الإْسَانَ يلزم 
أن لا يفعل مَعَ الاس إلا ما يحب أن 
ESSE‏ 

والسبيل الثالثة: «وجوب الوطاء 
ببيعة الخليفة الأول فالأوّل» بدلالة 
قوله: «ومن بايع إِمَامًا SAE‏ 
يده وَمَرَّة قليه» فيطع إن 
استطاعً» فإِن جاءَ آَحَرُ يتَازعه 
فاضربُوا عنق الآخر)ء ومعتاه -كما 
ذكر الإمام النووي -: «اذفعوا التّاِى 
TT E‏ 
إلا بحزْب وقتال فقاتلوهُء قان دعت 


الْمقَاقلة ّى لله جار َه ولا ضَمَان 
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الكلام أن هتا القاِل لما سيمع‎ 
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الخليفة الأول وآن الثاني يقل فاعتقد 
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لمنازعته عليا رضى الله عنه وكڪائت‎ 
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حَرْب علي ومَتَارَعَتِهِ ومقاتته إياه من 
آأكل المال بالباطل ومن فقتل التفس 
o4 2 <‏ ٍ 6 2 ج 
لأنه قتال بغيّر حق فلا يستحق أحد 
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مالا فی مقاتلته قوله (أطعه فى طاعة 
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دليل لوجوب طاعة المتولينَ لِلامامة‎ 
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